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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على موقف المحدثين من فصاحة قريش.

II. موضوع المقالة 
لم يجادل المحدثون في فصاحة قريش، ولكنَّ السؤالَ الذي حاولوا الإجابةَ عنه: هل العربية المشتركة هي لغةُ قريش؟ وهل العربية الفصحى لغة القرشيين؟
لقد رأى بعضُهم أن اللهجة القرشية من أقوى اللهجات العربية أثرًا في تكوين اللغة الفصحى المسماة بالمشتركة أو النموذجية، ومن هؤلاء الدكتور رمضان عبد التواب في كتابه (فصول في فقه العربية)؛ فقد رأى أن اللغة العربية المشتركة نشأت في مكةَ؛ لظروف دينيةٍ وسياسيةٍِ واقتصاديةٍ.
أما عن الظروف الدينية فيرى أن ذلك؛ لأن بيئة مكة كانت منذ عهود سحيقة قبل الإسلام بيئةٌ مقدسة, يفِد إليها العرب من كل فَج ليحجوا إليها، ويؤدي هذا بالطبع إلى اجتماع فريق كبير من العرب في هذه البقعة المباركة، ويختلطون بأهلها، ويختلط أهلُها بهم، ومن هذا الاختلاط ينشأ ما يسمَّى باللغة المشتركة.
ويرى الدكتور رمضان عبد التواب, أن الأمر ليس اصطلاحًا شعوريًّا بين القبائل على اختيار لغة معينة -كلغة قريش مثلًا- لغة مشتركة، وإنما ذلك أمرٌ لاشعوري، كما يحدث للريفي الذي يحضر إلى القاهرة ويعيش فيها مدةً -مثلًا- فإنه سرعان ما يتأثر باللهجة القاهرية قهرًا عنه, ودون شعور منه.
وهذه القبائل لم تفد إلى مكة للحج والعبادة فقط -كما يقول الدكتور رمضان- وإنما ليشهدوا كذلك تلك الأسواقَ التي تُقام حول مكة للبيع والشراء، وكانت تُعقد في تلك الأسواق ندواتٌ أدبيةٌ للخطباء والشعراء، ويسمع فيها عيون الشعر وجِيدُ القول؛ كما كان الحال في سوق عكاظ المشهورة التي كانت تدوم فيها الندوات ما يقرُبُ من الشهرين، وفي هذه الأسواق كان أهل مكة يختلطون بالوافدين، فيسمعون منهم كما يسمع منهم هؤلاء، وهناك نبتت البِذرة الأولى للغة المشتركة بين هؤلاء القبائل جميعًا، ونَمَت وازدهرت بتوالي وفود القبائل إلى هذه الأسواق.
وقد حملت هذه الوفود تلك اللغةَ المشتركةَ إلى مواطن قبائلِها، فانتشرت بين أنحاء الجزيرة العربية، ولكنها لم تُنشر على ما نرجح -أي: على ما يرجح الدكتور رمضان- إلا بين الخاصة فقط من أبناء القبائل المختلفة، وهم أولئك الشعراءُ والخطباءُ، وقد ازدادت هذه اللغة نموًّا وازدهارًا بنزول القرآن الكريم، ولَسْنَا نوافق القائلين بأن نزول القرآن هو الذي وَحَّدَ اللغةََ العربيةََ وأوجَدَ اللغةََ المشتركةََ؛ لأن هذه اللغةَ نَمَتْ وازدهرت قبل نزولِ القرآن الكريم بها, ولذا تخيرها القرآن ونزل بها ليفهمه جميع الناس في شتى القبائل العربية. 
وأما العامل الاقتصادي الذي يراه الدكتور مهمًّا في تكوين اللغة المشتركة، فقد فصله قائلًا:
إن أهل مكة كانوا تجارًا, ينتقلون بتجارتهم في أماكن مختلفة، ويرتحلون بها إلى اليمن في الشتاء، وإلى الشام في الصيف، ولا يستقرون في مكان إلا بمقدار الزمن الذي يحدده لهم البيع والشراء.

هذا النشاط التجاري الضخم قد أتاح لهم الثراء, ومَن مَلَكَ المالَ واحتضن الدينَ؛ فقد تحقق له سلطان سياسي قوي، وكان أكثرَ حضارةً وأقوى نفوذًا من غيره، ولهذا كله كانت اللهجة القرشية من أقوى اللهجات أثرًا في تكوين اللغة العربية الفصحى.
ثم ذكر الدكتور بعضًا من الصفات التي تتميز بها العربية الفصحى المشتركة, منها: أنها فوق مستوى العامة، بمعنى: أن العامة لا يصطنعونها في خطابهم، وأنهم إذا سمعوا متكلمًا بها رفعوه فوق مستوى ثقافتهم.
ومن الصفات أيضًا: أن هذه العربية المشتركة لا تنتمي عناصرها إلى بيئة محلية بعينها -أي: إنها مَزيج من كل اللغات, مع إسهام لهجةِ قريشٍ فيها بنصيبٍ وافرٍ.
وقد أكد الدكتور صبحي الصالح أيضًا تلك المنزلةَ العُلْيَا للقرشيين في الفصاحة، حين استصفى العرب لهجةَ قريشٍ، وجعلوها لغتهم الأدبية المشتركة، حيث حدث تأثير وتأثر, كما أكد أن لغة الحجاز اتخذت مِقياسًا للفصاحة حيث بلغت من الرقي ما بلغت، وخلت من مستقبح اللغات ومستهجن الألفاظ.
وقد فَسَّرَ ما يقوله بعض العلماء من نزول القرآن الكريم بلغة قريش، حيث قال: ففي القرآن من لهجات العرب الأخرى ألفاظٌ غير قليلة، ولغة القرآن بعد هذا حين يقال: إنها لغة الحجاز أو هي لغة قريش، هي اللغة نفسها التي نُقلت بها إلينا أشعار العرب وخطبهم وأسجاعهم، ولقد صادف القرآن هذه اللغة الراقية المهذبة، فزاد من ترقيتها وتهذيبها. فهذا معنى نزوله بلغة قريش.
ثم رأى الدكتور صبحي الصالح أن أمورًا جعلت الناس يقولون: إن القرآن نزل بلغة قريش، من هذه الأمور: المكانة الدينية للقرشيين, ومنها: بُعدُ القرشيين عن بلاد العجم.
ولقد أكَّدَ هذا الكلام أيضًا نفرٌ من العلماءِ, منهم الدكتور عبده الراجحي في كتابه (فقه اللغة في الكتب العربية), حيث رأى أن اللغة العربية النموذجية أو المشتركة، لا تُنسب إلى قبيلةٍ بذاتِهَا، ولكنها تنسب إلى العرب جميعًا ما دامت النصوص الشعرية والنثرية لا تكاد تختلف فيما بينها، وهذه النصوص ليست قرشية أو تميمية أو هذلية فقط، بل هي من قبائل مختلفة، مما يدل على أن هذه اللغة المشتركة هي التي كان الأدباء يصطنعونها في فنهم القولي، ومع وجود هذه اللغة المشتركة احتفظت اللهجات ببعض خصائصها، ولقد دخل كثير من هذه الخصائص اللغة الفصحى، وليست خصائص لهجة قريش هي الغالبة على غيرها.
والدليل على ذلك ظاهرة الهمز في العربية، فمعروف أن أهل الحجاز -ومنهم قريش- يجنحون إلى تحقيق الهمزة، وغيرهم من قبائل العرب يحققها. فالهمز إذًا ليس قرشيًّا، وتحقيق الهمزة أكثر من تسهيلها في الشعر الجاهلي، وهو السائد في القراءات القرآنية، حتى إن ابن كثير -وهو قارئ مكة- كان أكثرَ القراء مَيْلًا إلى تحقيق الهمزة.
وقد انبنى هذا الرأي على أسس, منها: أن التقاء العرب لم يكن في مكة فقط، وإنما كان في شبه الجزيرة أسواقٌ أخرى يلتقي الناس فيها للتجارة, نحو: دَوْمة الجندل، وعُمان، الشحر، وغيرها.
ومنها: أن القول بسيادة لهجة قريش, صادر عن تمجيد قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم.
لقد ذكر الدكتور الراجحي رأيه هذا, بعد أن ذكر أسبابًا لتمكين لهجة قريش من السيطرة والسيادة في نظر العلماء، وأنها هي العربية المشتركة، حيث رأى أن بعض الأسباب يقوم على اعتبار ديني، وبعضها يقوم على اعتبار اقتصادي، وبعضها يعتبر أن هذا الرأي المشهور يستند إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي.
كما ذكر عن الرافعي أن اختيار لغة قريش ينبني على حادثة كونية من خوارق النظام الطبيعي، مستعرضًا ما قاله بعضُ المحدثين من أمثال: طه حسين، وشوقي ضيف، وصبحي الصالح.
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